
الفصل الثاي: 

 سيدنا إبراهيم



كان هناك رجل اسمه إبراهيم م يؤمن 
بأنّ التاثيل آلهة حقيقية. علم بأنّ ا هو 
الخالق وا مكن عبادته عن طريق اأصنام.



كلمّه اف، قائاً: “يا إبراهيم، اترك 
هذه امدينة التي تعبد اأصنام، وغادر 

عشرتك وبادك جميعًا، وأنا سأريك أين 
تذهب. سأجعلك أباً أمة عظيمة. سأبارك 
الذين يباركونك وألعن الذين يلعنونك. 

بواسطتك أبارك كلّ شعوب اأرض.”

فهل يجوز أن يكون إبراهيم امنُقِذ اموعود
الذي يقي عى الخطيئة واموت؟



علم إبراهيم أنّ الصوت الذي سمعه 
هو وت ا ، لذا أطاع، غر عام إى أين

يذهب. كا علم أنهَ سيرك عبادة اأوثان 
يتبع ا الحيّ. كان ذلك كافيًا إبراهيم،

لكنّه اصطحب ابن أخيه لوط.

ق. م. تقريباً.



بلغ إبراهيم ي ترحاله جنوباً أرض كنعان،
حيث استقرّ ابن حام. وهي تدعى اليوم

لسطن. وهناك كلمّه ا :

يا إبراهيم، مشَ ي هذه اأرض
 من أوّلها إى آخرها. سأعطي أرض

كنعان هذه كلّها لنسلك ي امستقبل. 
وسأكرِ نسلك جدًا بحيث ا مكن عدّه. 

فيكونون كراب اأرض من الكرة.



أنت تعلم 
بعجزي عى اإنجاب، 

واآن قد بلغت سنّ اليأس. 
فكيف أنجب أطفااً؟

ا سارة، أنبأي اي بأنكّ
ستلدين بعد كل هذه 

السنن.

د وعد اق 
بذلك.



وم تقدر التضحية بالحمل أن تزيل ذنبه، لكن عندما 
رأى الله إمان إبراهيم، سر الله ذنبه بنفسه.

وما تنقّل إبراهيم ي اأرض، 
كان يتوقفّ من حن 

إى آخر ويقربَ أضُحِية 
دموية إى الله. وكان يقدّم 

اأضحية باإمان، مثله 
مثل هابيل، عاماً بأنهّ آثم 

يستحقق عقوبة اموت.



وبعد عر سنوات.

يا إبراهيم، قد برّتني
 قبل عر سنوات بوعد الله لك بأي 

سأحمل طفاً. وأنا اآن ي الخامسة والسبعن 
وأنت ي الخامسة والثانن. إن العمر يتقدّم 

بنا، ولكننا م نزل با طفل. وقريبًا ستشيخ جدًا 
وتعجز عن اإنجاب.  هل أنت واثق

 أنكّ سمعت صوت الله؟



أنا عى يقن من 
أنَ الله هو الذي كلمّني، لكنّي ا 

أفهم ماذا يبُطِئ علينا هكذا. قد وعدي 
بأن أكون أباً أمة عظيمة، لكن كلّ ما عندي 

هو جسم متهالك، وزوجة كبرة السن
 عاجزة عن اإنجاب، وقطيع غنم

 كبر جدًا.



ا تخف يا إبراهيم؛ فأنا 
حميتك وأجرك العظيم.

ما اأجر الذي 
ستعطيني إياه، وأنا 

عديم اأواد؟

سوف أرزقك أنت 
وسارة أوادًا.



أنا مؤمن
 بأنّ وعدك حقّ.

تعالَ يا إبراهيم، وتطلّع إى النجوم 
وانظر إذا أمكنك عدّها. سيكون بنوك 
مثل النجوم ي الكرة بحيث ا مكن 

عدّهم.



حيث أنك صدّقتني، فسأعتر 
إمانك كم لو كان صاحًا. اعلم يقينًا أنّ 

نسلك سيتغرّبون ي أرض ليست لهم. وبعد 
معاناتهم العبودية مدة400 سنة، سأعاقب تلك 
اأمة التي استعبدتهم، ثمَُ يخرجون من هناك 

بروة جزيلة، وبعد ذلك يرجعون إى هنا 
ويسكنون هذه اأرض.



أين الوعد بإنجاي 
طفاً؟ إيَ أتقدّم ي السن 

كُلّ يوم، وقريبًا ستعجز أنت 
أيضًا يا إبراهيم عن اإنجاب. 

وهكذا لن أمكّن من أن 
أنُجب لك أوادًا.



من عادات أهل البلد 
هنا أن تنُجِب ي 

جاريتي طفاً.



يا إبراهيم، أاَ 
ترى أن هذه فرصتنا اأخرة 

للحصول عى ولد؟ فلتدخل عليها قبل 
فوات اأوان وتنجب طفاً. وسيكون 

الولد من لبك. هذه إرادة ا . وإا
 كيف عساك تكون أباً

 أمة عظيمة؟



يصلِ إبراهيم إى ام، وني
عد ا وأطاع قول زوجته.

إنهَ السبيل
الوحيد.



عندما علمت هاجر أ بىَ
بولد إبراهيم، تكرتّ واحتقرت
سارة. فاغتمّت سارة من الغرَةْ.

بعد بضعة شهور

سوف أرُزَق بولد 
من إبراهيم.



خططّت هاجر للهرب.

لذا أجهدت سارةُ هاجر بأعال شاقةّ وأساءت
عاملتها. ما نوى ا قط للرجل أن يكون له 

زوجتان أو أن يرُزَق بأواد من محظِيةّ.

حاما تنتهن من اماء،
اذهبي لشقّ الحطب.



فرتّ هاجر من سارة 
وهربت إى الصحراء. 

وعندما تعبت 
وعجزت عن امسر، 

ا ارت ي إعياء. ثمَُ
شفق ا عى هاجر 
ي شقائها وكلمّها.

يا هاجر، عودي إى سارة
واخضعي لها. وسرُزقَن ابنًا
وتسمّينه إسمعيل، الذي

عناه “يسمع ا .”



وسيخرج من صلبه نسل
وفر، أكر من أن يعُدّ. وسيكون
إسمعيل إنساناً وحشيًا، ي حرب

دامة مع الجميع، والجميع ي حرب
دامة معه. وسيعيش ي خِاف مع

كلّ إخوته داماً.



رجعت هاجر إى البيت
ومرور الوقت وُلدِ الطفل.

وأضحى إساعيل أباً لكلّ 
الشعوب العربية احقًا.

خري اأ أنّ هذا الطفل
سيكون أباً لعدد كبر من اأمم

أنهَ ابن إبراهيم.



كان إبراهيم ي عمر السادسة 
والثانن حن أنجب إساعيل. 

وبعد فرة ليست طويلة من
وادة إساعيل، شاخ إبراهيم 
جدًا عن أن ينُجب أوادًا. فهل 
إساعيل هو الطفل الذي وعد
به إبراهيم؟ لكنَ ا قال إن 

الطفل سيُولدَ لسارة وإبراهيم. 

يف يقدر اك أن يحُقّق وعده إذا كان كلٌ من
إبراهيم وسارة كرا جدًا عن أن ينُجبا أوادًا؟



 ا إبراهيم، أنا اي القدير. نفّذ كلُّ
 أوامري وامتنع عن الخطيئة. كم سبق 

وأخرتك، سأضاعف نسلك، وستكون أبًا أمم 
 كثرة. سأبُرمِ عهدي معك ثمَُ مع نسلك

 من بعدك.

ماّ بلغ إساعيل الثالثة عر وإبراهيم
لتاسعة والتسعن، كلمّه ا مرةَ أخرى.



سأعطي نسلك أرض كنعان مُلكًا أبدياً. 
وسارة ستحبل وتلد طفا كم وعدت، 

وسيصر رئيسًا أمم كثرة.

 ها ها. كيف يكون
 هذا؟ أنا ي عمر التاسعة والتسعن اآن 

وسارة ي عمر التاسعة والثانن. حتىّ جسمي 
صار كاميّت، وا مكننا اإنجاب. أرجوك، دعَ

إساعيل يكون الطفل اموعود.



ا، كم قلتُ من البداية، أنت وسارة ستنجبان 
طفاً خاصا بكم، من صلبكم. وسيتم تناقُل
وعد الركة من خاله، ا من خال إسمعيل.

 ي بحر عام، ستلد سارة طفاً ذكرًا.



هل هذا جائز؟ …… نعم! إنَ اإله الذي 
خلق جسم اإنسان قادر أن يأخذ جسمن 
عجوزين وميّتن ويبعث فيها لخصوبة 
من جديد. نعم، ا عى كُلّ يء قدير!



بعد أيام قليلة، ظهر ثاثة رجال قادمن
من الصحراء. وم يبدُ م عي سافروا

طوياً، وم تكن مامحهم كأهل الباد.
بل كانوا أقوياء واثقن بأنفسهم وعليهم

سياء الشباب الدائم.



كان إبراهيم ياحظهم وهم يقربون وعلم 
م كانوا مختلفن، لكن ما م يعلمه أنّ 

زوّاره م يكونوا من هذه الدنيا.

كان اثنان منهم ماكن طاهرين، أمّا ثالثها 
فالله ذاته، ظاهراً ي هيئة مائكية لي يتكلمّ 

مع إبراهيم. فخرج إبراهيم مقابلتهم.



يا إبراهيم، سوف 
ترُزقَ زوجتك 

سارة ابنًا.

ها ها ها

وأنا ي هذه السنّ، بل 
وإبراهيم يكري سنّا، هل 
مكنني أن أمتعّ من جديد؟



ا، بل ضحكتِ. إنك  ا تؤمنن.
 هل يصعب عى ا أيّ يء؟ سأجيء ثانية عندما 

يحن الوقت امناسب  لحملك، وسرزقَُن طفاً.

ماذا تضحك سارة عندما
قول ا إ سرزقَُ طفاً؟

أنا م أضحك.



هل يجب أن أخر
 إبراهيم  ما أنا موشِك عى 
عمله؟ وهو سيصبح أباً لعدد 
كبر من البنن، وسيعلمّ أواده 

نعم، يلزمهوأحفاده طاعتي؟
أن يعرف.



قد ساءت 
خطيئة سدوم وعمورة 
جدًا. وسأبيد كلّ نفس 

ي كلت امدينتن: 
الرجال، والنساء 

واأطفال.

لكنَ ابن أخي
لوط وعائلته

يعيشون هناك!



إذا وجدتُ
 خمسن صالحًا سأصفح 

عن امدينة.

ا يتوافق مع
 طبيعة الله إبادة الصالحن

 مع الطالحن. وماذا لو كان هناك 
خمسون خصًا صالحًا ي امدينة؟ فهل 
تصفح عن امدينة كاملةً حِفاظاًَ عى 

أرواح  الصالحن؟ أنا أعلم أنّ دياّن
 البر جميعًا يدين

 بالعدل.



أنا مجردّ تراُب، غر جدير
 بالكام مع اموى عز وجلّ، ولكن ماذا لو أنّ هناك
 خمسة وأربعن صالحًا فقط؟ فهل لكلّ لنقص  

الخمسة؟

لو وُجِد فيها خمسة
وأربعون فلن أدُمرهّا. ماذا لو وُجِد

 أربعون فقط؟
لن أدمرهّا إذا وُجِد
فيها أربعون صالحًا.



ا تغضب
 عيَ. ماذا لو أنّ هناك 

ثاثن؟

ماذا لو أنّ
هناك عرين؟

لن أدمرهّا من
أجل الثاثن.

لن أدمّر امدينة
الرّيرة إذا وُجِد فيها

عرون صالحًا.



أرجوك أا تغضب. هذه آخر مرةّ 
أترجاكّ. ماذا لو أن هناك عرة أشخاص صالحن 

فقط ي امدينة؟ فهل تدُمرهّا؟

وإذا م تجد 
عرة، فهاّ حذرتَّ ابن 

أخي لوط؟

ا، إن وجدت عر
نفوس صالحن، فلن

أدمّر امدينة.

نحن سنزوره الليّلة.



دخل اماكان امدينة ذلك
امساء ومراّ ببيت لوط.

هذا شذوذ أشدّ
ماِ كنت أعتقد.

آن أرى ماذا
 سيُبيد اا كلّ شخص، حتى

 اأطفال والحيوانات.



أيها الغرباء، ا مكنكم 
البقاء ي الساحة الليّلة؛ 

فهي ليست آمنة. بِيتوا ي 
داري الليلة.

انظر! إ
جذّابان. سنخر

الشباب بأمرها .



ابتعدوا! عَيب
عليكم أن ترتكبوا
هذه الفاحشة.

إناّ محطمّن الباب،
أيها اأجنبي، وفاعلن

بك ما هو أسوأ.

ماذا يحسب نفسه، هذا
امتكرّ امتعاي؟ يا له من

منافق متزمّت!

يا لوط، أخرِج أولئك
الرجال إلينا لي نارس

الجنس معهم!

يا له من
إنسان حقود!

نعم، ا حاجة بنا
إى بناتك؛ إناّ نريد
الرجال الجميلن!



أعاكم الربّ
اإله.

أين هم؟

أنا ا أستطيع
الرؤية! ماذا

جرى!

من أطفأ
 اأنوار؟

أيّ نوع من
القوّة هذه؟



يجب أن تغادر امدينة 
صباح الغد، لتحذّر من شِئت. إنَ ا 

صالح وا ذه الذنوب بعد الحن. 

دًا سيمطر اغ نارًا من
الساء عى هذا امكان،
وسيموت كلّ شخص ي

سدوم وعمورة.



عجّلوا، ستسقط
النار ريعًا، ولن

يهرب أحد.

ذرّكم ايح من
 االتفاف والنظر إى امدينة 

وهو تحرق.



يا للِهول!

ا تنظروا
إى الوراء!



يا ريّ! أي، لقد
صت أمّي ا ، فتحوّلت

 إى ملح.

ا تنظرنَ!
تابعن السر!



قيُِ عى كل كائن حيّ ي سدوم
وعمورة ذلك اليوم. فالله صالح ويكره
الخطيئة، وخصوصًا الشذوذ الجني،
رجااً مع رجال ونساءً مع نساء. أمّا

الخطايا الجنسية التي تيء إى اأطفال
هي أسوأ الكلّ. وعد ا أاَ يدمّر العام

باماء أبدًا، لكنّه م يقل أيّ 
يء عن النار.



وسيكون التدمر ي امرةَ القادمة
بالنار. إنّ عقوبة أيّ خطيئة 
هي اموت: اموت الطبيعي 
واموت اأبدي ي بحرة لنار. 
لكن بنعمة ا ، أنُقِذ لوط من
وبة ا . أمّا زوجته فلم تصدّق
 أنَ ا جادّ عندما حذرهّم 

من النظر إى الوراء.

عقوبة الخطيئة بأنواعها هي
اموت داماً، دون استثناء.



انطلق لوط مع بنتيه وأدام
ربكته عى إبراهيم.

م أنا مسور أنَ اك أشفق عليك. يا
لوط، كان مكن أن موت ي تلك

امدينة. فالله يكره الخطيئة والرّ. 
لذا يجب أن تنأى بنفسك عن 

أمثال أولئك من الناس.

أسِفنا جدًا لاَِ 
سمعناه عن زوجتك. 
ماذا ستعمل اآن؟ 

سندبرّ أمورنا
بطريقة ما.



عد او أنّ ترُزَق سارة بولد. فأيقظ ي 
إبراهيم وسارة رغبات طال نسيا ا. 

إبراهيم، ماذا دهاك؟
إنك م تنظر إيّ هذه النظرة ... 

منذ سنوات.



حدثت امعجزة! ورعان ما
عرف الجميع بأنّ سارة حامل!



قد وىّ ال بوعده، كا يفعل داماً.

عم، عندما أخرنا ان بأي
سأحمل ولدًا، ضحكتُ. من
يصدّق أيّ سأرضُِع طفي
الخاصّ ي شيخوختي؟

كا قال ا ، سنُسمّيه إسحاق1.
.وسيكون أباً أمَُة عظيمة



أمّا إساعيل، ابن إبراهيم من هاجر، فأوى
عى الرابعة عر، وكان يكره الطفل الجديد.

إنَ اأحمق الصغر
يسخر مني. أنا لن أسمح
بذلك امري ي نفس

البيت مع ابني إسحاق.



لمّ اك إبراهيم وقال: “سارة عى حقّ. اطرد 
هاجر وإساعيل. فإساعيل لن يرث مع 

إسحاق. لكن ا تحزن؛ فأنا سأعتني ما.

اطرد الخادمة وابنها. فها لن
يحصا عى نصيب من امراث

مع إسحاق، ابن اموعد.



من أجل أن إساعيل 
ابنك، سأجعل أمةً عظيمةً 

تخرج من صلبه أيضًا. 
لكن امحُرِر اموعود،

الذي سيهزم الشيطان، 
سيأي من صلب 

إسحاق، ا إساعيل.”

كر إساعيل وصار أباً لكلّ الشعوب العربية،
بينا كر إسحاق وصار جدا لكلّ الشعب  
اليهودي. فالعرب واليهود إخوة غر أشِقّاء.



أحبّ إبراهيم ابنه
إسحاق، وصارا متازمن.

أنت طفل معجزة. فهل
ستحَُرِر العام من الخطيئة؟



عندما أقتل حماً وأقرِبه إى اف 
تعاى، أعُلِن عن إقراري بذنبي وأقدّم 

الحمل الريء ليموت كفّارةً عني.

يا أبتاه، ماذا تقتل هذه
الحِمان الصغرة الجميلة وتحرقها 

عى أكوام الصخور؟

إله الساوات واأرض قدُّوس
وطاهر، أطهر ما ا يقُاس من
رجل مُذنِب مثي. عى أبونا
دم ا ولحقه الجنس البري ي

عِصيانه منذ ذلك الوقت.

كان او قد أخر آدم أنهّ
 إذا أخطأ فسيموت، لكن 

بعد ن أخطأ آدم، قتل ا
حيوانات واستعمل جلودها

لسر عار آدم وحواء.



قوَِيَ إسحاق وتعلمّ 
أن يثق ي إله أبيه. 
وخصّه إبراهيم معزةّ
كبرة وكثراً ما ذهبا 
معًا للعبادة وتقريب 

اأضُحيات. كان
الحَمَل يذُبحَ ويوضع عى 

امذبح حيث يحرقَُ.



يا إبراهيم، أريدك أن تأخذ
ابنك الوحيد إسحاق، الذي
تحبّه، وتقدّمه مُحرقَةً ي.



يا ربّ، كيف تطلب مني
عمل يء كهذا؟ إنَ هذا ليس من

طبعك. فالوثنيون هم الذين يقدّمون
ضحايا برية! وقد وعدتَ أن تجعل
من ابني إسحاق أمة عظيمة. فإنْ

ذبحته، لن يتحقّق وعدك.



لكنّك ا…. أنا ا …
أفهم، لكنيّ سأطيعك.



ا مسافة ثاثة أيام
سفر، لذا سنغيب 

أسبوعًا.

توخَ الحذر، وأنا
سأصيّ من

أجلكا.



وبعد ثاثة أيام.

يا أبتِ، ها هو
الجبل. وسنبلغه قبل

حلول امساء.

نعم، سنذهب
ونتعبّد ثمَُ نعود ثانية.



يا أبتِ، قد أحرنا الحطب، وأنت بنيت 
امذبح، لكن أين الضحية؟

يا إسحاق، أتذكر ما أخرتك به عن
ا ماّ كلمّني ورزقني -أنا وأمّك- بطفل ي

شيخوختنا؟ إنهَ كلمّني مرةَ ثانية.



وأمري هذه امرةَ
بتقدمك ضحيةً
محرقَُةً بالنار.

أنا؟ يا أبتاه، هل
أنت متأكّد؟



م يخرك اأ أننّي سأصبح الوريث، ورئيس أمة
عظيمة، وبأنّ نسي سيكون مثل نجوم الساء

الكرة؟ إذا مت اآن، فأين وعد ا ؟

د جرّبت أنّ ما يعد به اق هو قادر
عى تحقيقه. فإن قال بأنكّ ستكون أباً
أمة عظيمة، فستكون، حتى إذا مت.



ولكن كيف
يكون ذلك
إذا مت؟

ا أعلم، ما م
يقُِمك من اموت.

يا أبتِ، يجب أن 
نطيع مها كان اأمر.



رغم علم إبراهيم بأنهّ يطيع
، ا بدّ أنَ قلبه اغتمّ ويديه
ارتعشتا وهو يقوم بشعائر

تقديم هذه الضحية.

فربط يدي ابنه وقدميه ووضعه عى امذبح. وكانت
الخطوة القادمة ذبحه بالسكن عند حلقه.



رفع إبراهيم صاة إمان لله،
ثمَُ رفع السكن. وما همّ أن
يهُوي عى ولده، سمع فجأة

صوتاً من الساء:



يا إبراهيم! يا
إبراهيم! ا تؤذِ

الصبي.



اآن أنا أعرف أنكّ 
تصدّقني، أنك كنت مستعدًا 

للطاعة، حتّى عى حساب التضحية 
بابنك الوحيد.



يا 
أبتاه، انظر،

د دبرّ ا كبشًا
عوضًا عني!

عندما نظر إبراهيم إى أعى،
أبر كبشًا مُعلقًّا ي أجمة.



يا إبراهيم، أنك م منع 
ابنك الوحيد عني، سأباركك 

وأضاعف نسلك كنجوم 
السمء، وسيأخذ نسلك هذه 
اأرض ويحطمّون أعداءك. 
أيضًا، بواسطة واحد من 
أحفادك، م يولَد بعد، 

ستتبارك جميع شعوب 
اأرض.

يا أي، إنهَ إله رحان 
رحيم، كا قلتَ مامًا!



كان إبراهيم ابنان، إساعيل وإسحاق. أمّا إسحاق
فكان اابن الذي اصطفاه لله مواصلة الوعد الذي وُعِد
به إبراهيم. وأنجب إسحاق ابنًا اسمه يعقوب، ثمَُ تغرّ

اسمه احقًا إى إرائيل. ورزُِق يعقوب ١٢ ابنًا،
انحدروا، مرور الوقت، مع أرُهَم إى مر حيث صاروا

عبيدًا ي النهاية ) ١٨٧٥ ق. م.(.



وأمّا إساعيل فرزُِق باثني عر
أمراً وأنشأ الشعب العري.

وصار أبناء يعقوب ااثنا عر قبائل
إرائيل ااثني عر. 

إساعيل إسحاق
٢٠٦٥ ق. م.(

إبراهيم
(

يعقوب
 ) ٢٠٠٥ ق. م.(



https://goodandevilbook.com/

https://goodandevilbook.com/arabic/?utm_source=download&utm_medium=link&utm_campaign=arabic-pdf

